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161083 ‐ هل يصيب إفساد يأجوج ومأجوج العالم كله ؟

السؤال

أعرف قصة قوم يأجوج ومأجوج ، وأنهم سوف يفسدون ف الأرض ، ويأكلون الأخضر واليابس ، ولن هل يأجوج ومأجوج

سيفسدون أرض العرب فقط أم العالم بأجمعه ؟ وشرا ، بارك اله فيك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأدلة الواردة ف شأن يأجوج ومأجوج اشتملت عل بعض بعض الإشارات الت تدعو إل التأمل لمعرفة من سيخرج فيهم

هؤلاء القوم المفسدون ، إذ لا سبيل لمعرفة ذلك سوى بالوح المعصوم.

ولذلك يمننا القول إن الأدلة الت أخبرت عن هذا الموضوع عل قسمين :

: جميع أهل الأرض ، وهذه الأدلة ه جميع الناس ، وبلوغ أذاهم إل الأول : أدلة ظاهرها خروج يأجوج ومأجوج عل

منَهيبنَنَا ويب لعنْ تَجا َلا عجلَكَ خَر لعنَج لضِ فَهرا دُونَ ففْسم وججامو وججانَّ يا ننَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي ) : 1- قوله تعال

سدا ) الهف/94. فلمة ( الأرض ) كلمة مطلقة ظاهرها إمان بلوغ أذاهم إل جميع بقاء الأرض .

: دِّ قَالالس ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره ِب2- عن ا

( يحفرونَه كل يوم ، حتَّ اذَا كادوا يخْرِقُونَه قَال الَّذِي علَيهِم : ارجِعوا فَستَخْرِقُونَه غَدًا ، فَيعيدُه اله كاشَدِّ ما كانَ ، حتَّ اذَا بلَغَ

: قَال ‐ َتَثْناسو ‐ هال نْ شَاءغَدًا ا تَخْرِقُونَهوا فَسجِعار : هِملَيالَّذِي ع النَّاسِ ‐ قَال َلع مثَهعبنْ يا هال ادراو ‐ مدَّتَهم

هِمامهونَ بِسمرفَي ، منْهم النَّاس رفيو اهيتَقُونَ الْمسالنَّاسِ ، فَي َلونَ عجخْرفَي خْرِقُونَهفَي ، وهكتَر ينح هتىيهك جِدُونَهونَ فَيجِعرفَي

هال ثعبا ، فَيلُوعةً ووقَس . اءمالس ف ننَا ملَوعضِ ، ورا ف ننَا مرقُولُونَ : قَهفَي ، اءةً بِالدِّمبخَضم جِعفَتَر ، اءمالس ف

( هِموملُح نا مرَش رْتَشو طَرتَبو نمضِ تَسرا ابونَّ دا دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسونَ ، فَولهفَي ، هِمقْفَائا نَغَفًا ف هِملَيع

رواه الترمذي (3153) وقال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا . وصححه الألبان ف " صحيح

الترمذي ".

خْرِقُونَهوقوله عليه الصلاة والسلام أيضا : ( فَي ، ( ِالنَّاس َلع مثَهعبنْ يا هال ادراو ) : فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام

فَيخْرجونَ علَ النَّاسِ )، فلمة ( الناس ) كلمة عامة تشمل ف ظاهرها عموم الناس ، وليس فئة خاصة منهم .

وكذلك قولهم : ( قَهرنَا من ف ارضِ ) ظاهره أنهم يقصدون جميع أهل الأرض ؛ لأن ( من ) من ألفاظ العموم .
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الثان : أحاديث ظاهرها خروج يأجوج ومأجوج عل المسلمين ف البلاد المباركة ، بلاد الأنبياء الت تون فيها الملحمة

: برى ، ويخرج فيها الدجال ، ويحشر الناس إليها يوم القيامة : بلاد الشام والجزيرة وما حولها ، وهذه الأحاديث هال

: قُولا يا فَزِعهلَيع خَلد لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبنْها اع هال ضشٍ رحبِنْتِ ج نَبزَي ن1- ع

الَّتو امهبا هعبصبِا لَّقحو ‐ ذِهه ثْلم وججامو وججاي مدر نم موالْي حفُت ، بقَدْ اقْتَر ٍشَر نبِ مرلْعل ليو ، هال ا لَها  )

( ثالْخَب ثُرذَا كا ، منَع : ونَ ؟! قَالحالينَا الصفكُ ولنَها ! هال ولسا ري : شٍ : فَقُلْتحج بِنْت نَبزَي ا ‐ قَالَتيهتَل

رواه البخاري (3346) ومسلم (2880)

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل ف الإسلام ، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم ". انته من"

فتح الباري " (13/11)

ويقول أيضا :

" خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم ". انته من" فتح الباري " (13/107)

وكلام الحافظ ابن حجر رحمه اله يدل عل أن فتنة يأجوج ومأجوج تصيب المسلمين ف الغالب ، وإنما ذكر العرب لأنهم

معظم المسلمين ، ولا ذكر لغير المسلمين ف هذه الفتنة .

2- حديث النواس بن سمعان رض اله عنه ‐ وهو حديث طويل يصف فتنة الدجال ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام

وقتله له – وكان مما جاء فيه :

( فَبينَما هو كذَلكَ – يعن الدجال ‐ اذْ بعث اله الْمسيح ابن مريم ، فَينْزِل عنْدَ الْمنَارة الْبيضاء شَرق دِمشْق...فََ يحل لافرٍ

هال حوذْ اكَ اذَلك وا هنَميفَب... قْتُلُهابِ لُدٍّ فَيبِب هدْرِكي َّتح هطْلُبفَي ، فُهطَر ِنْتَهي ثيح ِنْتَهي هنَفَسو ، اتم ا هنَفَس جِدُ رِيحي

لك نم مهو وججامو وججاي هال ثعبيالطُّورِ ، و َلادِي ابِزْ عرفَح ، هِمتَالدٍ بِقح ِدَاني  ا لادبع تجخْرقَدْ ا ّنا : يسع َلا

ِنَب رصحيو ، اءةً مرم ذِهانَ بِهقُولُونَ لَقَدْ كفَي مهرآخ رميا ، ويها فونَ مبشْرةَ فَيرِيطَب ةريحب َلع ملُهائوا رملُونَ ، فَينْسدَبٍ يح

هابحصاو يسع هال ِنَب غَبرفَي ، موالْي مدِكح ٍدِينَار ةاىم نا مرخَي مدِهح ِرالثَّو ساونَ ري َّتح هابحصاو يسع هال

ََضِ فرا َلا هابحصاو يسع هال ِبِطُ نَبهي ثُم ، دَةاحتِ نَفْسٍ وومك سونَ فَربِحصفَي رِقَابِهِم ف النَّغَف هِملَيع هال لسرفَي

يجِدُونَ ف ارضِ موضع شبرٍ ا مَه زَهمهم ونَتْنُهم ، فَيرغَب نَبِ اله عيس واصحابه الَ اله فَيرسل اله طَيرا كاعنَاقِ

الْبخْتِ فَتَحملُهم فَتَطْرحهم حيث شَاء اله ، ثُم يرسل اله مطَرا  ين منْه بيت مدَرٍ و وبرٍ ، فَيغْسل ارض حتَّ يتْركها

، هِماطآب تتَح مخُذُهةً فَتَاِبا طَيرِيح هال ثعذْ بكَ اذَلك ما هنَميتَكِ .... فَبكرِي بدرتَكِ ورثَم نْبِتضِ ارْل قَالي ثُم ، لَفَةالزك

فَتَقْبِض روح كل مومن وكل مسلم ، ويبقَ شرار النَّاسِ يتَهارجونَ فيها تَهارج الْحمرِ ، فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ )

رواه مسلم (2937)

ظاهر هذا الحديث يدل عل أن خروج يأجوج ومأجوج عل المسلمين ف بلاد البعثة النبوية وبلاد الشام وما حولها :

فذِكر بحيرة طبرية – وه ف بلاد الشام – .

وانحصار عيس عليه السلام والمؤمنين معه ف مان ضيق .
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وإلقاء جثث يأجوج ومأجوج حيث شاء اله – يعن من الأرض ‐.

كلها قرائن تشعر أن هذه الفتنة لا تعم الأرض كلها ، وإن كانت باق بقاع الأرض تتأثر بما يحدث ف هذه البلاد المباركة ،

ولنه ليس التأثر الرئيس .

ثم قوله عليه الصلاة والسلام ف آخر الحديث : ( ويبقَ شرار النَّاسِ يتَهارجونَ فيها تَهارج الْحمرِ ، فَعلَيهِم تَقُوم الساعةُ ) يدل

عل أن شرار الناس هؤلاء لم يقتلهم يأجوج ومأجوج ، وبالتأكيد لم يونوا مع المؤمنين أتباع المسيح عيس ابن مريم عليه

السلام ، فلم يبق إلا أنهم شرار الناس ف باق الأرض الت لم يمر عليها يأجوج ومأجوج .

وأما الأحاديث الأول الت ظاهرها إصابة الفتنة عموم الناس فتحمل عل أنها من قبيل العام الذي يراد به الخاص ، بدلالة

السياق أو الأحاديث الأخرى ، كحديث زينب بنت جحش ، وحديث النواس بن سمعان .

وعل كل حال : لا يمننا الجزم بأحد الاحتمالين لعدم قيام الأدلة الظاهرة عل الترجيح بينهما، والعلم عند اله تعال ، والمهم

هو أخذ العبرة والعظة من هذه الفتنة العظيمة .

وانظر جواب السؤال رقم : (3437)

واله أعلم .
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